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مقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألاّ إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً. 
أما بعد.
فهذا بحث متواضع في الرد على الشبه والمطاعن التي أوردها المدعو السيد صالح أبو بكر في كتابه "الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها".
وقد كُلفنا بهذا العمل من قبل شيخنا الدكتور صابر طعيمة- حفظه الله-، بهدف الانتصار للسنة النبوية والذود عنها، وقمع الأفكار المنحرفة التي تطبل لهدم المصدر الثاني للتشريع الإسلامي.

وقد اتضح لي من خلال مطالعة فكر و أقوال السيد صالح أبو بكر، وجدت أنه وقع في تجاوزات كبيرة ،وانحرافات خطيرة، جعلت منه يحارب السنة النبوية ويقلل من شأنها وأهميتها ،ويصرح في أكثر من موضع من كتابه أن السبيل الوحيد هو الإيمان بما جاء في القرآن الكريم فقط.

ومن ذلك قوله ص 206 من كتابه:

(ولكن لا علينا من حرج أن نؤمن بالقرآن ونرفض هذا الحديث كما رفضنا غيره )
ثم يقول في مقدمة كتابه ص 5:
(أن دين الله هو القرآن بداية ونهاية وأن رسول الله قد بلغ ذروة الأمانة وقمة الوفاء في بلاغه للناس نصا كاملا ،والتأكيد القوي على أن كل ما يأتينا من أخبار منسوبة إلي النبي (  وليس لها سند قرآني إنما هي من وحي الخيال الخرافي الشارد أو الكيد الإسرائيلي اللعين).

وقد عمد الطاعن الأثيم في رؤيته ومنهجه سبيل الزنادقة المنحرفين ، الذين  لا يرون حجية السنة النبوية ، وجعلوا مصدر التشريع فقط مبني على العقل والقرآن الكريم، لذا لجأ  إلي تكذيب الأخبار الصحيحة الثابتة، ودعا إلي أن تركل وترمى وان تخلص الأمة من  التعصب إلي الأسانيد والمشايخ.
والمتتبع للشبه التي يوردها الطاعن يجد أنها لا تخرج عن الهوى والزيغ والضلال اذ نصب عقله معيارا للحكم على نصوص النبي (  وتشريعاته.

فنجده يعرض كل خبر على عقله ثم يقوم برده والطعن فيه لأنه لم يوافق هواه والعياذ بالله ومن ذلك :

تكذيبه لحاثة شق الصدر، وقصة المعراج، وتكذيبه لشفاعة النبي ( لعمه ، وتفضيل ابنته فاطمة وزوجته عائشة ،ونفي الشفاء والبركة من  بصاق النبي ( وعد ذلك من الكذب والمكر والكيد الذي وضعه اليهود في الدين.
ولم أقف على ترجمة لهذا الطاعن الهالك إلا إنني لاحظت عليه تمجيد شيخه المزعوم بأبي ريه حيث كثيرا ما يستشهد بأقواله ونصوصه في  كتابه.

وقد كان نصيبي  من هذا البحث أربعة أحاديث، فقمت بذكر كلام  الطاعن  مقتبسا من كتابه ثم تفنيد تلك الشبه والمطاعن والرد عليها بما وقفت عليه من نصوص أهل العلم.
هذا والله أسال أن ينفع به يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب.

الباحث

خطة البحث
اشتمل البحث على مقدمة  وفصل واحد وأربعة مباحث  وخاتمة كالتالي:-
الفصل لأول    :   

 الرد على الشبه والمطاعن العقلية التي أوردها الطاعن
المبحث الأول   :  
 الشبه والمطاعن التي أوردها عن حديث سهل بن سعد في "أن  بصاق النبي ( يشفي  عين   علي بن ابي طالب من الرمد والمرض"

المبحث الثاني   :
 الرد على الشبه والمطاعن في تكذيب خبر الدجال
المبحث الثالث : 

الرد على الشبه والمطاعن في تكذيب خبر المعراج

المبحث الرابع:

 الرد على الشبه والمطاعن في تكذيب خبر زيد بن وهب في باب القدر.

الخاتمة

الفهارس
الفصل لأول    :
الرد على الشبه والمطاعن 

المبحث الأول   :

حديث سهل بن سعد في "أن  بصاق النبي ( يشفي  عين علي بن أبي طالب من الرمد والمرض"

والشبه التي أوردت حوله
الحديث رقم (36)

حديث سهل بن سعد في "أن  بصاق النبي ( يشفي  عين علي بن أبي طالب من الرمد"
قال الطاعن المعترض:
 السيد صالح أبو بكر: ص204 في كتابه "الأضواء القرآنية"
(وفيما يلي تلخيصنا نفيا لنسبة هذا الحديث إلي النبي صلى الله عليه وسلم

أولا: 

كيف يجعل الله الشفاء في بصاق النبي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم،نفسه كان يمرض ويتألم ويستخدم وسائل العلاج المشروع؟؟ . 
وإذا كان في بصاقه الشفاء لأمراض وعلل جنوده فلم  لم يستخدمه عليه الصلاة والسلام مع من وقعوا جرحى في ميادين القتال، أو مع من كانوا يمرضون من أصحابه ويبكي هو لمرضهم؟؟) انتهى كلامه .

الرد على هذه الشبهة: من عدة وجوه

الوجه الأول:
أن هذا الحديث يمثل واقعة عين مستفيضة عند الصحابة في غزوة خيبر رواها أكثر من واحد من الصحابة عن النبي ( ولم يتفرد بها شخص واحد على زعم الطاعن ،فالإمام البخاري رواها في صحيحه بسنده ،عن سهل بن سعد رضي الله عنه، في باب غزوة خبير برقم(4210). وصحيح البخاري كل ما فيه من الأخبار والأحاديث حجة لا شك في ثبوتها، بل إن الأمة تلقته بالقبول وعدته أصح كتاب بعد كتاب الله فكل ما فيه من أخبار فهي صحيحة تواترت الأمة على قبولها والعمل بها، والحديث أيضا أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن اثنين من الصحابة، هما سعد بن أبي وقاص، برقم (4420) .وعن سلمة بن الأكوع برقم (3372). 
فهؤلاء ثلاثة صحابة، كلهم يروي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، سماعا ،ومشاهدة للواقعة ، ومعهم غيرهم من الصحابة الذين شاركوا في غزوة خيبر، فلا مجال للخوض في سند الحديث بأي شكل من الأشكال وهي حادثة عين مستفيضة ومشتهرة.

و الكاتب الطاعن، لماّ عجز عن انتقاص الحديث من جهة السند، قام بالطعن فيه من جهة العقل والقياس بدون أي دليل علمي يستند عليه.

الوجه الثاني:

أن علي بن أبي طالب صاحب الحادثة،يثبت الواقعة ويذكر بصاق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، فقد روى الإمام أحمد في مسنده برقم(739) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:

كان أبي يسمر مع علي وكان علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقيل له: لو سألته فسأله فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر فقلت يا رسول الله: إني أرمد العين قال: فتفل في عيني وقال :اللهم أذهب عنه الحر والبرد فما وجدت حرا ولا بردا منذ يومئذ، وقال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار فتشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيها.

الوجه الثالث:

 أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ،لعموم المجاهدين حيث يقول(لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه). وقول الراوي (فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب). وهذا دليل على استفاضة القصة واشتهارها بين الصحابة،ويؤيده كلام على بن أبي طالب عندما قال: فتشرف لها أصحاب النبي فأعطانيها.
الوجه الرابع:

أما قوله:(كيف يجعل الله الشفاء في بصاق النبي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم،نفسه كان يمرض ويتألم ويستخدم وسائل العلاج المشروع؟؟ .) 

فنقول أن هذا الاعتراض سخيف ويدل على الجهل والزيغ، والضلال، فالله سبحانه وتعالى له الحكم والأمر ( لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ().
فالذي جعل عصا موسى حية تسعى ،وجعل عيسى ينطق في المهد، وجعله يبرئ الأكمه والأبرص، وجعل إبراهيم يحي الموتى،وغيرها من المعجزات قادر على جعل الشفاء في يد النبي صلى الله عليه وسلم وفي بصاقه الشريف.

قال الله تعالى في محكم التنزيل:

(إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ(.المائدة /110
أما كون النبي صلى الله عليه وسلم، يمرض ويتألم فهذا لا يتنافى مع نبوته،بل إن أغلب الأنبياء عليهم السلام، حدثت لهم ابتلاءات في أجسادهم مثل أيوب، وفي أهليهم وأنفسهم مثل يوسف ، وإسماعيل، وإدريس،  وهذا يدل على كونهم بشرا يعتريهم ما يعتري البشر من الألم والهم والحزن قال الله تعالى عنهم:

(وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ (84) وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (85) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (86) وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ() سورة الأنبياء. 

أما زعمه كيف يكون بصاقه شافيا وهو بنفسه يمرض ويتألم،فالمؤمن يجب عليه التصديق والإذعان ،وكون بصاق النبي عليه السلام شافيا لغيره من الناس فهذا من باب الإعجاز الخارق للعادة مقرون بالتحدي للبشر أن يأتوا بمثله  سواء كانت المعجزة حسية أو عقلية.

كما أن جريان المعجزة الحسية للأنبياء لا يستلزم دوامها واستمرارها في جميع الأحوال، بخلاف المعجزة العقلية التي تستمر غالبا مثل معجزة القران الكريم، فهي معجزة مستمرة بتحديها وجريانها حتى قيام الساعة . 

فهل كل حجر يلمسه النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الله،أو هل كل جذع يلمسه النبي عليه السلام يحن ويبكي وهل كل طعام، أو ماء، يلامسه عليه الصلاة والسلام تحدث فيه الكثرة، والوفرة، فلو حدث مثل هذا لخرجت المعجزة في حقه من كونها معجزة إلي أمر عادي. 

أما قول الطاعن المعترض:

(وإذا كان في بصاقه الشفاء لأمراض وعلل جنوده فلم  لم يستخدمه عليه الصلاة والسلام مع من وقعوا جرحى في ميادين القتال، أو مع من كانوا يمرضون من أصحابه ويبكي هو لمرضهم).

فنقول:

أما الشفاء من بصاقه الشريف فحق ثابت ومعجزة حسية،دلت عليها الأحاديث الصحيحة وتصديقها والإيمان بها من مستلزمات الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم .

وقد أجرى الله هذه المعجزة لنبيه في أكثر من واقعة مع صحابته الكرام،ونحن نشير إلي بعضها:

1-قصة بصقه في عيني على بن أبي طالب في غزوة خيبر.

2-أنه بصق في برمة العجين في دار جابر بن عبد الله يوم حفر الخندق فأكلوا منه وكان عددهم أكثر من ألف.
3-أنه بصق عليه السلام في عين رفاعة بن رافع يوم فقئت عينه في غزوة بدر.
4-أنه بصق يوم الحديبية في بئر منقطعة فشرب أصحابه وملئوا رحالهم وكانوا أكثر من ألف وأربع مائة.

والعجيب من هؤلاء المبتدعة أنهم لا يصدقون هذه الأخبار الصحيحة الثابتة عن اشرف الخلق، وتجدهم يتبركون بالقبور والآثار ويلتمسون البركة من مشايخهم في كل أحوالهم فهم فرطوا في إتباع السنة النبوية ، وغلوا في مشايخ الطريقة وهذا من الزيغ والضلال.
ونحن نورد نص الحديث من صحيح البخاري لأن الطاعن لم يورده في كتابه وإنما أشار إليه فقط، قال البخاري رحمه الله:
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يَوْمَ خَيْبَرَ لاَ عْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقِيلَ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ قَالَ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ فَوَاللَّهِ لاَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ ".

الاعتراض الثاني للطاعن:

قال:
( ثانيا إذا كان بصاق النبي له فعالية الشفاء في جروح وإمراض غيره فكيف كسرت رباعيته وسالت دماؤه،وهو صاحب البصاق الشافي لرمد العيون؟)
الرد عليه من وجوه:

الوجه الأول:

 أن معجزة البصاق الحسية وغيرها من المعجزات التي وردت لا ثبات صدق نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام،إنما جاءت لإقامة الحجة على البشر فقط، أما النبي فهو غير معني بتلك المعجزات، ليقينه الكامل أنه مرسل من عند الله. 

الوجه الثاني:

أن حادثة كسر رباعيته الشريفة في غزوة أحد ابتلاء وامتحان من الله لنبيه ،مثل امتحانه وابتلائه في قصة الإفك المفتراة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

 ثم لو أردنا إتباع الهوى، وإتباع العلل العقلية،  والتنقيب عنها لجاز لنا أن نقول عقلا  كيف يتناسب تأييد الله ونصرته لنبيه
 مع ما يجري للرسول في الدنيا من امتحان حيث أوذي في بدنه بالشج، والسحر ،وأوذي في عرضه بقصة الإفك وأوذي أيضا في الطائف حيث أدميت قدمه الشريفة، فهل يجوز لنا عقلا أن نقول كيف ولماذا يرسله الله للبشر ويعده بالنصر والعصمة من الناس، ثم يقدر عليه تلك الأحداث المؤلمة .
فهذا لاشك من الاعتراض والتشكيك والفساد في العقيدة الذي يؤدي إلي الزندقة والخروج من الدين.

ونحن نؤمن أن ما حدث له عليه الصلاة والسلام، من إيذاء في دعوته، وحياته، ليس إلا من قبيل الابتلاء، والامتحان، ليؤكدان لنا علو منزلته، وعظم مكانته عند ربه.
وهذا الخليفة الراشد ،عمر بن الخطاب، يقول كلاما رائعا حول هذا المعنى حيث يقول :(بأبى أنت وأمى يا رسول الله لقد دعا نوح على قومه فقال (رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آخرنا فلقد وطئ ظهرك وأدمى وجهك وكسرت رباعيتك فتأبى أن تقول إلا خيرا فقلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.(1)
وهذا الخليفة على بن أبي طالب يقول :

" لو كان الدين بالعقل لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره ".

وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "لا يأتي عليكم عام إلا هو شر من الذي قبله، أما إني لا أقول أمير خير من أمير، ولا عام أخصب من عام، ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم".(2)

وكان الزهري يقول: "دعوا السنة تمضي، لا تعرضوا لها بالرأي"(3)

ـــــــ

(1)الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 1/105

(2)إعلام الموقعين لابن القيم 1/57

(3)المصدر السابق1/74
الوجه الثالث:

أن قضاء الله وقدره على العباد، والرسل والأنبياء، يكون لحكم غير معلومة لنا، ومن ذلك ما روي عن أنس بن مالك أن نبينا عليه الصلاة والسلام، شج وكسرت رباعيته في معركة أحد ثم غضب وقال(كيف يفلح قوم شجو نبيهم)ثم نزلت عليه الآية الكريمة { لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ } [ آل عمران : 128 ].

فهذه حكمة غير معلومة لنا، أرادها الله لنبيه ،وليس على المؤمن الصادق إلا  الرضا والقبول والتسليم بها، وهذا دأب سلف الأمة في التعامل مع الكتاب والسنة.

والله سبحانه يقول: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا }  ، وكذلك يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: ( إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ).
ــــــــ

(1)المائدة الآية 101

(2)صحيح مسلم برقم 4348
الاعتراض الثالث للطاعن: قوله
ثالثا: كيف يجعل الله البركة الشافية في بصاق النبي وهو سبحانه وتعالى يعلم أنه لو عرف الناس هذا السر في بصاقه لا قتتلوا عليه،وانهالوا بطلبات الشفاء على رسول الله وكان لا بد أن يكون هذا البصاق حقا للجميع،وليس قصرا على ذويه وأهله من أمثال علي فقط.)
والرد على هذا الاعتراض من وجوه:

الأول:
 أن باب كيف،ولماذا، وأشباهها، من التساؤلات العقلية، في حق الله سبيل المبتدعين من الزنادقة والفلاسفة،والمتكلمين، الذين يفضلون العقل ويمجدونه على النقل الصحيح، وهذا مفتاح كل شر من المزالق والمهالك ومنشأ كل ضلال قديما وحديثا.ويخالف منهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين.
الثاني:

أن إرادة الله، ومشيئته ،وقضاؤه، وأقداره، وتشريعاته، حق خالص له سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد من خلقه ،ولا يجوز لنا أن نعترض على مراد الله، بل الواجب على المؤمن الرضا والتسليم والقبول عملا بقوله { لا يسأل عما يفعل وهم يسألون }. 
الثالث:
أن المتمعن لكلام المعترض يدرك سوء نيته، وخبث طويته، في الفاضه، وسوء أدبه، مع أشرف الخلق،والرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام، حيث يتهمه بالتحيز والتعصب مع ذويه وأقاربه إذ يقول:

(وكان لا بد أن يكون هذا البصاق حقا للجميع،وليس قصرا على ذويه وأهله من أمثال علي فقط).

فهذا الكلام المسموم، لا يقوله مسلم، في حق النبي المعصوم الذي قال الله فيه {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}
وإذا كان الكاتب الطاعن قرآنيا، أو يزعم أنه من أهل القرآن فقط و لا يعتد بالسنة ، فأين هي قرآنيته في تعامله مع الرسول والله عز وجل يقول في محكم التنزيل:
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ(
الاعتراض الرابع للطاعن: قوله

(لو جعل الله الشفاء في بصاق نبيه،لا صبح هذا البصاق دليلا أوليا مقنعا للناس بصدقه في الرسالة،ولكان سببا مباشرا في كثرة الأتباع ،باعتباره في نظر ضعفاء النفوس،عربونا لصفقة الإيمان بالله ورسوله.)

الرد على هذا الاعتراض :

الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والتصديق بها من مقتضيات الإيمان بالله. والله سبحانه وتعالى، تحدث عن نبيه وأتباع نبيه ، من الصحابة في الكتب السابقة من التوراة والإنجيل،قال الله تعالى:
(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (28)مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا( ] الفتح:29 [

فهذه الآية الكريمة من سورة الفتح، تضمنت أمرين هامين مؤمن:
أ- توضيح حقيقة محمد في الديانات السابقة ,وإثبات رسالته وأنه رسول الله.
ب-تزكية صحابته وأتباعه، وتوضيح حقيقتهم وصفتهم في التوراة والإنجيل.
يقول الإمام مالك رحمه الله:
(من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية)(1)

فالعجب كل العجب أن نجد بعض المنتسبين إلي الإسلام مثل هذا الطاعن الأثيم،نجده ينتقص صحابة رسول الله ويصفهم بأبشع الأوصاف حين يقول:
(باعتباره في نظر ضعفاء النفوس،عربونا لصفقة الإيمان بالله ورسوله.)
فهل يليق بمسلم أن يقول عن صحابة رسول الله "ضعفاء النفوس" لأنهم آمنوا بالرسول وبنبوته،وأنه مرسل من عند الله ثم نصروه بأموالهم وأنفسهم .
و كلنا يعلم أن حادثة بصاق النبي عليه السلام، حدثت داخل المجتمع المسلم، في غزوة خيبر، وفي المدينة في بيت جابر بن عبد الله عندما بصق النبي في برمة العجين التي طرح الله فيها البركة لتكفي كل الصحابة الذين شاركوا في حفر الخندق.

ــــــــــــــــــــــــــ

(1)زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 5/395
ومعلوم أنه ليس بينهم كافر، ولا مشرك، فمراد الكاتب الطاعن "بضعفاء النفوس" ،ينضوي بكل ما يحمل من خبث السريرة ، على صحابة رسول الله الذين آمنوا به وصدقوه. والله سبحانه وتعالى يمتدحهم بقوله:
{ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ } [التوبة:100]
ثم إن بغض الصحابة وانتقاصهم سبيل الزنادقة والملحدين،لأن الصحابة هم الذين حفظوا لنا الكتاب والسنة .
ومن هنا كان سلف الأمة يرون أن منتقص الصحابة ومبغضهم زنديق لذلك كان يروى عنهم قولهم:

(( إذا رأيت الرجلَ ينتقصُ أحداً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاعلم أنَّه زنديقٌ)).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:

 (( ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما وصفهم الله في قوله: {وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ}، وطاعة للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في قوله: (لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنَّ أحدَكم أنفق مثلَ أُحُدٍ ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه).(1)
ــــــــــــــــــــــــ
(1)العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ص 24
الاعتراض الخامس للطاعن: قوله
خامسا:
 من أعجب الأخبار أن نقرأ لصناع الحديث أن يهوديا سحر النبي حتى جعله يفعل الشي ويخيل إليه أنه لم يفعله ،ثم نقرأ لهم مرة أخرى أن النبي بصق في عين علي فشفيت لتوها، ثم نسمع منهم أيضا أن بصاقه في الطعام جعله يكفي الآلاف بدلا من الثلاثة ويبقى كما هو يوم الخندق ، وهم أيضا أصحاب الحديث الذي يقول أنه كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع وكلها تضارب في معانيها فبأيهم نصدق 
وأعجب من ذلك أن يكون النبي صاحب قدوة  تجعل بصاقه شفاء للعيون ، ثم يترك صاحبه سعد حتي تنتهي دماؤه نزفا قي المسجد فيموت ويشتد حزنه عليه دون أن يعالجه بذلك البصاق

ومن العجيب أيضا أن يقول صناع الحديث عنه أنه قال اللهم أحيني مسكينا وابعثني في زمرة المساكين وهم ينسبون إلي بصاقه تلك القدسية الفعالة وليس لنا على الموت أو البعث أي تعقيب ولكنا نقول كيف يطلب أن يعيش مسكينا ، والله تبارك وتعالى يقول(ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) وهي عزة كرم الله بها النبي والمؤمنين لا نهم آمنوا بإلوهيته وملكيته لكل الأسباب ونهجوا على الفطرة التي فطرهم الله عليها في طلب العلاج والشفاء – وغرابة ذلك لا تقل عن غرابة قولهم أنه اقترض الشعير من يهودي مع أن الله يقول (ووجدك عائلا فأغنى) 

ولكن لا علينا  من حرج أن نؤمن بالقران ونرفض هذا الحديث كما رفضنا غيره ونقطع ببراءة النبي منه.)انتهى كلامه
الرد على الشبهة والاعتراضات:
أولا استعراض لأهم النقاط التي أوردها الطاعن بشكل مجمل:

هذه الشبهة الخامسة والأخيرة، التي أوردها المعترض الطاعن في سنة الرسول عليه السلام، ونلاحظ أنه تجاوز حديث بصاق النبي في عين علي في غزوة خبير إلي غيره من الأحاديث النبوية الأخرى، مثل إنكار حادثة سحر النبي من قبل لبيد بن الأعصم،وإنكار حادثة تكثير الطعام عند حفر الخندق،والطعن في خبر ربط النبي لبطنه من شدة الجوع .
ثم يستمر في طعنه وانتقاصه واعتراضاته، ليتهم النبي عليه السلام ، أنه ترك سعد بن معاذ يموت ولم ينقذه ببصاقه ،ويسخر بقول النبي عليه السلام، اللهم أحيني مسكينا ، ثم يستغرب من اقتراض الرسول الشعير والله قد أغناه، ثم في نهاية الاعتراض يفصح عن عدم إيمانه بالسنة النبوية كعادته دوما في رفضها ويكتفي فقط بالإيمان بالقران الكريم وهي آخر عبارة أوردها في شبهته.
ثانيا الرد المفصل لكل شبهة:
إنكار حادثة سحر النبي(:
وقوله(من أعجب الأخبار أن نقرأ لصناع الحديث أن يهوديا سحر النبي حتى جعله يفعل الشي ويخيل إليه أنه لم يفعله).
الرد على هذا الاعتراض من عدة وجوه:
1- أن خبر سحر النبي صلى الله عليه وسلم ،من الأخبار الصحيحة الثابتة المتفق عليها، فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما،ورواه الإمام أحمد في مسنده،والنسائي وابن ماجة في سننهما .
2- أن هذا الخبر روي عن عدد من الصحابة منهم عائشة رضي الله عنها ،وزيد بن أرقم،وابن عباس،كلهم نقلوا في مروياتهم أنه سحر عليه الصلاة والسلام، وشفي ،ولم يرد عن الصحابة قول بخلافه.
3- أن النبي عليه الصلاة والسلام، بشر من البشر،يعتريه ما يعتري البشر من الهم، والألم والمرض،والأذى ولذلك أدميت قدمه،وكسرت رباعيته،وشج وجهه بالمغفر وغيره من الأحداث التي أصابته في حياته.
4- أن سحره عليه الصلاة والسلام وقع على أموره الدنيوية التي   لم يبعث لأجلها وليس للشرع دخل فيها، فالذي سحر بدنه وبدنه غير معصوم بدلالة جريان الأذى والألم عليه.
5- أن الدليل قد قام على صدق النَّبي صلى الله عليه وسلم، فيما يبلغه عن الله تعالى، وعلى عصمته في التبليغ،وأن الله تكفل بحفظ الذكر من دخول غيره فيه،فليس للباطل طريق عليه.
6- أن الله تكفل بعصمة الرسول(والله يعصمك من الناس) أي من القتل،فالرسول بلغ الدين ولم يستطع عليه أحد من أعدائه برغم كثرتهم وقوتهم، لان الله تكفل بعصمته من القتل، حتى يؤدي الرسالة.
7- أن جريان السحر على بدن الرسول ( وإصابته به، دليل على كونه بشر، ولسد ذريعة الغلو فيه، وحتى لا يعتقد فيه مثل ما اعتقد في غيره من الأنبياء، كعيسى عليه السلام،عندما زعموا أنه إله.

إنكار جوع النبي(:

قال المعترض:

(وهم أيضا أصحاب الحديث الذي يقول أنه كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع وكلها تضارب في معانيها فبأيهم نصدق 

وأعجب من ذلك أن يكون النبي صاحب قدوة  تجعل بصاقه شفاء للعيون ، ثم يترك صاحبه سعد حتي تنتهي دماؤه نزفا في المسجد فيموت ويشتد حزنه عليه دون أن يعالجه بذلك البصاق)
الرد على هذا الاعتراض من عدة وجوه:

1- نبوة محمد ( لا تمنعه من حدوث الأمور الدنيوية عليه  كالجوع والمرض والصداع ونحوه.

2- أن خبر جوع النبي ( ، من الأخبار الصحيحة الثابتة فقد روى الإمام مسلم في صحيحه مجموعة كبيرة من هذه الأحاديث، وكذا روى غيره من أصحاب السنن وكلها بمجملها تثبت حالة جوع النبي صلى الله عليه وسلم وربط بطنه بحجر من شدة الجوع.
3- أنه يلزم المعترض أن يوضح هل النبي  بشر أم أنه غير بشر،فإن قال  هو بشر قلنا إذا البشر يجوع ويمرض ويعطش وينام ، وإذا قال هو غير بشر علمنا كذبه وكفره وزندقته وإلحاده.
أما دعواه وكذبه وزوره واتهامه أن النبي (،ترك الصحابي الجليل سعد بن معاذ يموت ولم ينقذه ببصاقه،فهذه من عادته في سوء تأدبه مع مقام النبي (  وتشويه صورة النبي ( والطعن في أخلاقه ،ثم إن النبي ( لم يكن بصاقه لمنع أقدار الله ،أو لمصادمة مشيئة الله،والرسول عليه السلام بنفسه يقول عن ابنته وعمته وسائر قرابته "لا اغني عنكم من الله شيئا" فقد روى مسلم في صحيحه قوله:
(يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ سَلِينِي بِمَا شِئْتِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا).(1)

ــــــــــــــــــــ
(1)صحيح مسلم رقم 305

ثم إن الرسول (،ليس إلا مبلغ لدين الله ومخبر عن الله، لتحقيق العبودية ،والله سبحانه وتعالى شرع الدين وأرسل الرسل لعبادته ،وقدر على الناس الحياة والموت ثم يبعثهم لتجزى كل نفس ما عملت،فكيف يريد الطاعن المعترض أن يبدل الله سنته وحكمته في الكون، التي من أجلها خلق الخلق، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا ومنها:
قوله سبحانه وتعالى:

(تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ((1)
وقوله سبحانه وتعالى:

(نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ((2)
وقوله سبحانه وتعالى:

( وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ  الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ(.( 3)
ثم لو كان الرسول يرد الموت عن أحد من الخلق لرده عن أبنائه الذين ماتوا في حياته،لكنه يعلم أن الموت حق وقد أبلغ بذلك بقوله(إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ).
ـــــــــــــــــــ
(1) سورة الملك الآية 2
(2) سورة الواقعة الآية 60

(3) سورة الأنعام الآية 61

قال المعترض:
(ومن العجيب أيضا أن يقول صناع الحديث عنه أنه قال اللهم أحيني مسكينا وابعثني في زمرة المساكين وهم ينسبون إلي بصاقه تلك القدسية الفعالة وليس لنا على الموت أو البعث أي تعقيب ولكنا نقول كيف يطلب أن يعيش مسكينا ، والله تبارك وتعالى يقول(ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) وهي عزة كرم الله بها النبي والمؤمنين لا نهم آمنوا بإلوهيته وملكيته لكل الأسباب ونهجوا على الفطرة التي فطرهم الله عليها في طلب العلاج والشفاء – وغرابة ذلك لا تقل عن غرابة قولهم أنه اقترض الشعير من يهودي مع أن الله يقول (ووجدك عائلا فأغنى) 

ولكن لا علينا  من حرج أن نؤمن بالقران ونرفض هذا الحديث كما رفضنا غيره ونقطع ببراءة النبي منه.)انتهى كلامه

الرد عليه من عدة وجوه:

1- الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه برقم (4116)والترمذي برقم(2275)والحاكم في المستدرك برقم(8028)وسند الحديث فيه كلام عند بعض العلماء فقد ضعفه ابن حجر في الفتح(11/274)وصححه الحاكم وغيره من العلماء.
2- هذا الحديث لا يتعارض مع مقام نبوته وشرفه وفضله (،فهو سيد ولد آدم ولا فخر وخاتم النبيين وإنما غاية ما فيه التواضع، والخضوع والزهد، والبعد عن التكبر والجبروت. 
3- أن الآية التي ذكرها المعترض(ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) تثبت أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وكلنا يعلم أن بعض المؤمنين من الفقراء والمساكين مثل مساكين الصفة ،وكونهم فقراء أو مساكين، فالله لم ينفي عنهم العزة بنص الآية،فعزة الرسول من باب أولى ثبوتها ثم إن الله امتدح نبيه بأعظم الصفات فقال في حقه(وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ).
4- ورد في معاجم اللغة العربية أن أصل المسكين الخاضع أَي خاضعاً لك يا رب ذليلاً غير متكبر وليس يراد بالمسكين هنا الفقير المحتاج.(1)
5- أما قوله كيف اقترض شعيرا مع أن الله قال (ووجدك عائلا فأغنى). فالثابت عنه عليه السلام انه رهن درعه عند يهودي في طعام أخذه لأهله،ومات عليه السلام ودرعه مرهونة عنده،وهذا لا يتعارض مع الآية الكريمة يقول قتادة في قوله: { أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلا فَأَغْنَى } كانت هذه منازل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله، عز وجل.
6- الغنى لفظ عام يشمل غنى النفس وغنى المال ،ومعلوم أن جميع الناس مفتقرون لرحمة الله ومغفرته وفضله ورزقه والي عافيته في الدنيا وجنته في الآخرة قال الله تعالى(يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ).
وفي آخر الاعتراضات والشبه يصرح الطاعن بانتقاصه لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ،ويوضح عقيدته تجاه السنة النبوية إذ يقول:

(ولكن لا علينا  من حرج أن نؤمن بالقران ونرفض هذا الحديث كما رفضنا غيره ونقطع ببراءة النبي منه).

ــــــ

(1)لسان العرب لابن منظور مادة سكن

فهو لا يعترض على هذا الحديث فحسب بل يعترف بإيمانه بالقران فقط، ورفضه لهذا الحديث، وأحاديث أخرى غيره تمشيا مع طريقة المبتدعين المنحرفين عن الصراط المستقيم الذين يجحدون حجية السنة النبوية، والذين  تحقق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام:
(أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ)(1)
وهذا الحديث علم من أعلام النبوة، كشف الله به المتسترين باسم الإسلام ،وهم في حقيقة أصلهم من الضّلال المبتدعين،الذين حادوا عن الطريق القويم والمنهج الصحيح، وخالفوا مذهب السلف الصالح في القول والعمل والاعتقاد.
ـــــــ

(1)سنن الترمذي برقم2588
المبحث الثاني   :الرد على الشبه والمطاعن في تكذيب خبر الدجال

قال المعترض :
(وفيه أن الدجال رجل أعور وكل الأنبياء كانوا يخافون من فتنته على أممهم) .
أورد المعترض ستة اعتراضات عقلية يرد بها حديث فتنة الدجال ،وسوف نسوق هذه الاعتراضات التي ذكرها الطاعن ثم نقوم بالرد عليها: 
قال المعترض:

وينسب إلي عبد الله بن عمر قال إن النبي قام في الناس ،فاثني على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال،فقال إني انذر كموه ،وما من نبي إلا قد انذر قومه به ،لقد انذر نوح قومه به ،ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه ،تعلمون أنه أعور ،وأن الله ليس بأعور.
ودلائل الزيف في هذا الحديث وغيره من أحاديث الدجال كلها نقول فيها ما يلي:

أولا:
 أن المسيخ الدجال هو كل مبدل وكل ماسخ لجمال الحق ، وأن هذا المسيخ ليس رجلا واحدا فقط.
ثانيا :
 إذا كان المسيخ الدجال سيظهر في آخر الزمان فقط ، ومعه يظهر الفساد في الأرض ، وبه تتغير العقائد وتكبر الفتن ،فمن هو المسيخ الدجال الذي كان سببا في ظهور الفساد والفتن في عهود الخلفاء، وزمن التابعين  بل وزماننا هذا ؟ 
ثالثا:
 إذا كان المسيخ الدجال رجلا واحدا ولا يأتي إلا في آخر الزمان ،  فمن أي مسيخ كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه

رابعا :
يقولون في باقي الأحاديث الخاصه بالدجال ، انه سيأتي ، ومعه الجنة ومعه النار ليرغب الناس في أتباعه ويرهبهم في مخالفته،و فضلا عن ذلك فانه يحي الميت ويميت الحي، فباي عقل نصدق ان يعطيه الله كل هذه الأسباب ثم يامرنا بمحاربته ، اويلوم اتباعه ، وقد اعطاه من وسائل الاغراء والاقناع للناس ، مالا يعطي الانبياء والمرسلين .

خامسا :
 في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المسيخ الدجال رجل اعور وان ربكم ليس باعور، فكيف يعقل ان تجري هذه الألفاظ على لسان النبي ص ، وان تكون الفاظه قد وصلت الى هذا النقص في التعبير عن ذات الله ، وان يتكلم عن خالقه بتلك الصوره المذريه الركيكه ، وهو محمد رسول الله ص ، الذي خصه الله تعالى بمدرسة المنطق القراني، فكان اقوى الناس واحسنهم تعبيرا عن ربه، واغلظهم ردا

سادسا : 
كيف انذر نوح قومه من المسيخ الدجال ، كما يقول الحديث، مع أن الأحاديث التي وردت فيه تقول كلها ان المسيخ سياتي في اخر الزمان فكيف يحذر نوح قومه منه مع ان نوح وقومه، من اقوام بداية الزمان وليسو من اخره، ولا شك ان هذا من ادلة الكذب في نسبة الحديث الى النبي  صلى الله عليه وسلم  والنبي صلى الله عليه وسلم برىء منه      
الرد على الاعتراضات الستة السابقة:

1- الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم(2829)ومسلم في صحيحه برقم(5215)كما أخرجه أصحاب السنن ابن ماجة ،والترمذي، وأبو داوود،والإمام أحمد في مسنده،وهو من جملة الأحاديث الصحيحة المتواترة في الإخبار عن خروج الدجال قبل قيام الساعة.
2- أن مذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجمهم من العلماء الإيمان بكل أمور الغيب التي صح الإخبار بها عن النبي ( ،إيمانا صادقا ويقينا جازما لا تساورههم في ذلك الشكوك ولا الظنون،ومن ذلك إيمانهم بخروج الدجال، ونزول عيسى عليه السلام، لعلمهم أنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى.
3- أن الأصل في الأمور الغيبية التوقف ،فلا مجال للاجتهاد فيها ،ولا مجال لا عمال العقل فيها ،وعمدتنا في إثباتها الشرع،وخروج الدجال ثبت من جهة الشرع، فلا سبيل للعقل في رفضه ورده وإنكاره.
4- أن القران الكريم وردنا برواية الصحابة عن الرسول ( بسماعهم عنه وتلقته الأمة عنهم لعدالتهم وأمانتهم، فإن أنت رددت روايتهم ورفضت سماعهم في أحاديث الدجال وغيرها من أحاديث الغيب ، بدعوى العقل لزمك عقلا أن تطعن في صحة القران الكريم الذي وردنا من طريقهم،ومن هنا يستوجب عليك عقلا إما قبول مروياتهم النقلية كلها أو رفضها كلها،فإن قلت لا نرفضها بل نؤمن بها لزمك الإيمان  والتصديق بما ورد عنهم في خروج الدجال.
5- أن مجمل شبهك واعتراضاتك العقلية التي تقول فيها كيف يجوز عقلا أن نوحا يحذر أمته من الدجال وهو متقدم عنه،وأن الله كيف يمده بهذه الخوارق من الإحياء والإماتة ثم يطالبنا بمحاربته،ولماذا الرسول ( يتعوذ منه في صلاته وهو يعلم أنه لا يخرج في زمنه. 
فنقول: إن الأنبياء عليهم السلام مهمتهم البلاغ والتبيين لما يوحى لهم، ومن هذه الأمور التي أوحيت لهم فتنة الدجال ، فنوح عليه السلام بلغ قومه، ونبينا عليه السلام بلغنا بخروج الدجال قال الله تعالى(فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ).(النحل :35) فبلاغهم بيان للناس وتوضيح بأمر من الله.
ثم اعلم أن كل هذه المطاعن التي أوردتها  من تلبيس الشيطان على عقلك وفؤادك، لأنك قدست العقل  وفضلته وجعلته حكما على الشرع ،فما وافق عقلك وهواك آمنت به ،وما لم يوافقه رفضته وتركته،ونحن  لا خيرة لنا في قضاء الله وقضاء الرسول
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا( (الأحزاب:36).والله سبحانه وتعالى يرشدنا ويوجهنا بمتابعة رسوله : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب (.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : إنه سيخرج بعدكم قوم يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بالحوض ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بقوم يخرجون من النار .(1)
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : من رد حديث رسول الله ( فهو على شفا هلكة .

 وقال إسحاق بن راهوية : من بلغه عن رسول الله ( خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر .

ـــــــ

(1)مصنف عبد الرزاق برقم6751

المبحث الثالث  :الرد على الشبه والمطاعن في تكذيب خبر المعراج

اعتراضاته على الحديث رقم 38ص 208
قال الطاعن المعترض:
 (خطير الاصطناع على ديننا وواضح في تكذيبه،للقران بقصة المعراج والتقاء النبي (،بالأنبياء في السموات،ورؤيته للنيل والفرات في الجنة.

وينسب إلي مالك بن صعصة ،قال : قال النبي ( ،بينا أنا عند البيت بين النائم واليقضان ثم يسترسل الحديث طويلا .
وبراهين الزيف الصناعي في وضع هذا الحديث يكشفها القران الكريم فيما يلي :
أولا :
 إذا كان الله  قد خلق الرسول ( بريئا طاهرا على فطرة طاهرة لم يدنسها شرك ولا الحاد ،فما هو مبرر الغسل،ثم كيف يغسله بماء زمزم المعرض لكل تلوث،والمورد العام لكل الحشرات،فكيف يعقل أن يغسل القلب الطاهر بما تمسه وتصل إليه الأيدي  المختلفة والحشرات المتنوعة.
وإذا كانت الحكمة والإيمان قد أفرغا في بطنه إفراغا  وحشوا والقاءاَ في صدره بالطست ،في حين أن الرجل العادي يحصل إيمانه اكتسابا واختيارا وتعقلا واستنباطا، فهل لذلك معنى إلا أن يكون المؤمن العادي ،بإيمانه الكسبي والاختياري أفضل من رسول الله الذي القي الإيمان في قلبه حشوا بالطست دون اختيار منه،فهل هذا معقول يا أولي الألباب؟
ثانيا:
 القران ينفي صعود النبي بالبراق لأن الله أمره يقول  (ما كان لي من علم بالملأ  الأعلى  ) ويقول له (فان كبر عليك إعراضهم فان استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية) ائتونا بكلمة واحدة أو إشارة قرآنية تثبتون بها صعود النبي ( من الأرض إلي السموات السبع إن كنتم صادقين.
ثالثا:
إذا كان الله اعتنى بالحدث الأرضي المشمول بإعجاز السرعة فذكره في القرآن الكريم ،وهو الإسراء بالنبي من بيته في مكة إلي بيته في القدس ،فكيف يأمر بصعود النبي (  إلي السموات السبع وهو الشيء الغريب على طبيعة البشرية ثم لا يذكره في القران ؟؟

رابعا:
 بالنسبة لفريضة الخمسين صلاة وتخفيضها إلي خمس ،فنقول كيف صدقتم أن الله  يغير حكمه وكلامه مرات متعددة بتلك الصورة ،التي لا يرضاها على نفسه أدنى حكام الأرض ، اذا ابرم حكما أو قرره، خصوصا أنه يقول(ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد)وكيف يكون موسى هو صاحب المشورة، ولم يكن إبراهيم ،وهذا دليل على الدس الإسرائيلي من قبل اليهود.
بعد إيراد الشبه والاعتراضات التي ساقها الطاعن  إليك الرد عليها بشكل مجمل ثم مفصل
الرد على المطاعن والشبه بشكل عام:
دأب الكاتب المعترض سبيل الزنادقة المنحرفين أتباع المدارس العقلية ،ونهج طريق المستشرقين الحاقدين ومن وافقهم من بعض المنتسبين إلي الإسلام ،في التشكيك في مصدر السنة النبوية الشريفة والطعن في الاحتجاج بها،وأخذ يصول ويجول بأفكاره الملوثة المسمومة ،في مشاقة الرسول( ، والاستهزاء بسنته،وتكذيب كل ما أخبر به النبي  (من أمور الغيب ،مستدلا بذلك على عقله الفاسد ،وفهمه القاصر ، مستخدما في ذلك عبارات التعجب والاستغراب ،كيف يعقل ! ولم ! ولماذا وهل يتصور، وغيرها من عبارات المشركين والكفرة والمنافقين الذين فضحهم الله في القران الكريم وكشف طريقة تعاملهم مع أنبيائهم ومن ذلك قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الإسراء التي
 تفتتح بذكر إسراء الرسول من مكة إلي المسجد الأقصى.  
(سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ(
ومن أهم الموضوعات التي تحدثت عنها سورة الإسراء موضوع الإيمان بالله والنبوات ،والمعجزات،والرد على المشركين ومحاجتهم
ولنتمعن قول الله وتبارك عن هؤلاء الملاحدة الكفار وكيف كانوا يتعاملون مع الرسول ( :  
(وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (89) وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (90) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (91) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (92) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (93) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (94) قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (95) قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا(
فالمشركين يحاولون تعجيز الرسول ( ، ثم يقولون عنادا وتكبرا لن نؤمن لك حتى لو أتيت بها (أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا)
وحال هؤلاء الطاعنين في سنة الرسول ( والجاحدين لها، شبيه بملاحدة العرب ومشركي قريش الذين أنكروا الخالق وكذّبوا الرسول (  ونبوته.
ثم نقول للطاعن المعترض الذي يطعن في صحة حادثة شق الصدر ويكذب بمعراج النبي  (وصعوده إلي السماء، أليس عقلك هو ذاته العقل الذي آمن بأن محمدا نبيا رسولا أرسله الله، وانزل عليه الكتاب،وعلمه الحكمة والنبوة ،وتلقيت من لسانه الشريف كلام الله المنزل، فإن الذي علمك وأخبرك بالقران هو الذي علمك وأخبرك بشق صدره ومعراجه إلي السماء، فما الذي جعل عقلك يتغير ويختلف ولا يؤمن ،ومصدر الخبرين واحد وهو رسول الله (.

ونقول للمعترض الذي لا يؤمن بسنة رسول الله و يطعن فيها ويكذبها بمحض المعقول، من أين لك هذا القران الكريم الذي تتلوه وتقرئه؟
أليس عقلك وفؤادك هو ذاته العقل الذي صدق الرسول ( في نزول مئة وأربع عشرة سورة من القران!!

فطعنك في سنة الرسول الله  (وتكذيبك لها وعدم إيمانك بها يستلزم عليك  عقلا التكذيب بالقران لأنه وردنا من طريقه.
ومن هنا نقول إن الثقات الأثبات الذين نقلوا لنا كلام الله عن نبيهم، هم عين الثقات الأثبات الذين نقلوا لنا  سنة رسول الله  ( وهذا من أصول ديننا وعقيدتنا التي تكفل الله بحفظها .
ثم إن القران الكريم جاء مجملا في كثير من تشريعاته،ولم تفصل أحكامه ،وجاء التفصيل والبيان من النبي ( ،مثل هيئة الصلاة وكيفيتها ليست في القران ، ومقادير الزكاة وأنصبتها مجهولة تحتاج إلي بيان، ،ومناسك الحج تحتاج إلي بيان، ولست بصدد ضرب الأمثلة على ذلك ،وإني لأعجب كل العجب من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين كيف يتعبدون الله وكيف يصلون،ويزكون أموالهم وكيف يحجون!!
والأغرب من ذلك كله أن القران يأمرهم بمتابعة الرسول في كل صغيرة وكبيرة (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب (.
والله عز وجل يقول: 
(وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا((النساء:114)
ونحن هنا لسنا في حاجة من الاستدلال على صحة ثبوت أخبار حادثة شق الصدر ومعراج النبي إلي السماء لأنها ثبتت عن طريق النقل الصحيح الذي نقل لنا القران الكريم.
وبما أن المعترض  يتبع المدرسة العقلية ويقدسها، ويدعي بأنه من أهل القرآن لذا سنسوق بعض الأدلة العقلية والنقلية في هذا الباب:
1- ورد عن طريق النقل من القرآن الكريم حوادث كثيرة أعظم من حادثة شق الصدر، والمعراج ،ولله في حكمه وتدبيره شئون ومن الأمثلة المشابهة لذلك:
- النبي عيسى عليه السلام ،رفعه الله إلي السماء.وسوف ينزله  الله إلي الأرض قبل قيام الساعة. 

· النبي يوسف عليه السلام ،وما جرى له مع إخوته.

· النبي يونس عليه السلام عندما التقمه الحوت.
· إبراهيم عليه السلام ،يؤمر بذبح ابنه الصغير. ويبتلى بالنار
· أيوب عليه السلام وما حصل له من المرض والابتلاء .
· موسى عليه السلام،و معجزاته من أعظم المعجزات.
فالذي قدّر-سبحانه وتعالى- وقضى تلك الأمور العظيمة على أنبيائه ، هو الذي أسرى بنبيه وعرج به ،وأمر بشق صدره لحكمة هو يعلمها،فلا غرابة في ذلك ولا نكير.
2- أن نزول بعض المخلوقات من السماء إلي الأرض أو صعود بعض المخلوقات من الأرض إلي السماء مما تحدث عنه القرآن وبكثرة ومن ذلك:
· جبريل عليه السلام،والملائكة ، ثبت نزولهم إلي الأرض وصعودهم إلي السماء .

· آدم عليه السلام نزل من السماء وأهبط إلي الأرض هو وزوجه، وكذلك أنزل الشيطان إلي الأرض.
· عيسى عليه السلام ، رفعه الله إليه.
· الله عز وجل أنزل على الحواريين مائدة  من السماء محملة بالأطعمة.
· الجن وصعودهم من الأرض إلي السماء لاستراق السمع.

3-  أن العقل السليم لا يمنع من حدوث ذلك ، خاصة وأن في العلم الحديث، توصل الناس للصعود من الأرض والتحليق في الفضاء، بسرعة فائقة وزمن قليل،وقدرة الله أعظم وأكبر.
الرد المفصل على الشبه والمطاعن التي أوردها المعترض:

1- ادعاء المعترض بأن حادثة المعراج غير صحيحة لكونها لم تذكر في القران، استدلالا بقوله تعالى (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ)حجة واهية ضعيفة تنم عن الزيغ والضلال ،اتبع فيها المعترض طريقة المستشرقين المنحرفين أعداء الدين،لأن المقصود بالكتاب هنا اللوح المحفوظ،وعلى التسليم بأن المراد بالكتاب القرآن الكريم، فإن الله ذكر الإسراء بالنبي ( من مكة إلي المسجد الأقصى في افتتاح سورة الإسراء،وكان الخطاب لمشركي مكة الذين وقفوا ضد دعوة النبي ( ، فكان مناسبا لحالهم التعجيز بالإسراء القريب إلي أذهانهم  دون التعجيز بالعروج إلي السماء ،حتى أن المشركين لم نزلت الآية (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا) تعجبوا لذلك وسألوه عن بعض المواضع التي يعرفونها.

2- القران الكريم يذكر(وَرُسُلا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ)  وهذا دليل على وجود حوادث وقعت لم يتعرض لها القران الكريم بدلالة الآية،وهذا لايتعارض مع قوله(ما فرطنا في الكتاب من شيء)
أما قول الطاعن المعترض:

في تخفيف الصلاة من خمسين صلاة إلي خمس صلوات:

(كيف صدقتم أن الله  يغير حكمه وكلامه مرات متعددة بتلك الصورة ،التي لا يرضاها على نفسه أدنى حكام الأرض ، إذا ابرم حكما أو قرره، خصوصا أنه يقول(ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد)
فالرد على هذه الشبهة من وجوه:

1- أن التشريع حق لله تعالى، فلله الأمر من قبل ومن بعد،وليس على المسلم إلا الإيمان والقبول والتسليم والإذعان.
2- أنه ورد في القرآن الكريم ، أحكاما كثيرة متعددة، نسخت وبدلت من قبل الله،قال في محكم التنزيل(مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) ولعل تخفيف المصابرة الذي نسخه الله وغير حكمه، مشابه لتخفيف فرضية الصلاة قال الله تعالى(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا) ثم غير الله الحكم في الحال لما شق على المسلمين بقوله تعالى:
{ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ } (الأنفال:66).

3- أن الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى(مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) استدلال في غير محله، وهذا يفهم من سياق الآية أي: لا يكذب عندي، ولا يغير القول عن وجهه لأني أعلم الغيب.بدلالة الآية التي قبلها التي تخاصم فيها القرناء (قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (27) قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ(.(1)
وإذا كان الله عز وجل لا يبدل قوله على زعم المعترض الطاعن فما هو رده على قوله تعالى في محكم التنزيل:

 (وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ)(2)
وقوله(يمحو الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب).(2)
ــــــ
(1)تفسير البغوي 7/ 361

(2)آل عمران : 50
(3)سورة الرعد 38

أما قول  المعترض:
(إذا كان الله  قد خلق الرسول ( بريئا طاهرا على فطرة طاهرة لم يدنسها شرك ولا الحاد ،فما هو مبرر الغسل،ثم كيف يغسله بماء زمزم المعرض لكل تلوث،والمورد العام لكل الحشرات،فكيف يعقل أن يغسل القلب الطاهر بما تمسه وتصل إليه الأيدي  المختلفة والحشرات المتنوعة.

وإذا كانت الحكمة والإيمان قد أفرغا في بطنه إفراغا  وحشوا والقاءاَ في صدره بالطست ،في حين أن الرجل العادي يحصل إيمانه اكتسابا واختيارا وتعقلا واستنباطا، فهل لذلك معنى إلا أن يكون المؤمن العادي ،بإيمانه الكسبي والاختياري أفضل من رسول الله الذي القي الإيمان في قلبه حشوا بالطست دون اختيار منه،فهل هذا معقول يا أولي الألباب؟

فالرد عليه من عدة أوجه:

1- أن التعبير اللفظي الذي يستخدمه المعترض في كلامه عن الرسول ( ،يعطينا دلالة واضحة على انحرافه الفكري وتزندقه وخروجه عن دائرة الأدب والوقار في التعامل مع سيد البشر أجمعين. 
2- يستدل المعترض على الطعن في تكذيب الحديث أنه لا مبرر لغسل قلب الرسول ( طالما خلق قلبه على الفطرة،ثم يستفسر ماهو مبرر الغسل؟ ،وهذا الاعتراض يتنافى مع الأيمان بصدق نبوة النبي ( الذي لا ينطق عن الهوى ،ونحن نعلم أن الغسل جاء من فعل جبريل عليه السلام، الذي قال الله فيه {وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ} والإشارة إلي موضع القلب في الآية دليل على التهيئة السابقة من حادثة الشق والغسل، إذ نزول القرآن جاء في الموضع المعني بالغسل وهذا من أبلغ الإشارات، ونبينا عليه السلام يخبرنا أن جبريل أتاه  (فَنَزَلَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي)
 وقد ذكر العلماء أن حادثة شق صدره عليه السلام وقعت له أكثر من مرة ،والحكمة في الشق الأول نزع العلقة التي قيل له عند نزعها هذا حظ الشيطان منك،يقول ابن حجر في الفتح:( وكان هذا في زمن الطفولية فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان،
ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير، ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة).(1)
قال ابن حجر في الفتح:  

(وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك).(2)
ومن هنا نعلم أن من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، الأيمان بحادثة شق صدره ( وبعروجه إلي السماء تشريفا وتكريما له من قبل ربه.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله :

(وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ، وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقَظَةِ، إِلَى السَّمَاءِ. ثُمَّ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْعُلَا وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ، وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى. فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى).(3)

ــــــ

(1)فتح الباري لابن حجر العسقلاني 7/205

(2)المرجع السابق

(3)شرح العقيدة الطحاوية ص142

المبحث الرابع:
الرد على الشبه والمطاعن في تكذيب خبر زيد بن وهب في باب القدر.

الاعتراض على الحديث رقم 39 ص 213
قال المعترض:

عن زيد بن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو الصادق المصدوق
إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار
والمبررات لرد هذا الحديث كما استقيناها من معاني القران:
1- أن هذا الحديث باطل يبرأ منه النبي ( وصاحبه زيد بن وهب

2- أن هذا الحديث يكون مستندا للمجرمين فيقولون مافعلناه من شر إنما هو قدر مكتوب علينا.
3- أن القدر نوعان: نوع مبرم ومكتوب قبل خلق الإنسان وهو الخاص بالرزق والعمر واللون والنسب وموقع الميلاد والموت،والنوع الأخر من القدر هو المعلق باختيار الإنسان ويتوقف تدوينه على إرادته الحرة .
4- أنه لا اكره في الدين ،فالله لا يكتب الزنا على العبد إلا إذا ارتكبه فعلا، ولا يكتب عليه السرقة إلا إذا سرق، فالله جعل عمل الإنسان قدرا معلقا بإرادته واختياره لا يسجله إلا إذا فعله.
5- أن الله قال في كتابه(ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا  فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) فكيف يقضي لهم بالطمأنينة ثم يقهرهم بقضاء قدري يوقعهم في الانحراف وكانوا طائعين في اول حياتهم ، إن هذا مستحيل على الله الذي لم يقبل أن ينسب السيئة إلي نفسه فقال( ما أصابك من حسنة فمن الله ،وما اصابك من سيئة فمن نفسك).
الرد المفصل على الشبه والمطاعن التي أوردها المعترض:

أولا : 
الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم (6900) وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم(4781) وهو من الأحاديث المتفق على صحتها، كما أخرجه الامام أحمد في مسنده برقم(3738) وأخرجه أبو داوود في سننه برقم(4085) وابن ماجة في سننه برقم (73) فالحديث أخرجه أئمة  حفاظ عدول من أهل الحديث ،وسنده لا كلام فيه عند أهل الجرح والتعديل ، وصحة الحديث أمر يقيني ثبتت عن طريق السماع فوجب قبوله والعمل به وهذا معتقد أهل السنة والجماعة وغيرهم من أصحاب المعقول والمنقول .
ثانيا:
أن متن الحديث صحيح لا مرية فيه ويخلو من الشذوذ ومن العلة القادحة، فلا سبيل للهوى وللعقل في رده ،والواجب على المؤمن التصديق الجازم في ما صح عن النبي ( لأنه لا ينطق عن الهوى.
ثالثا:
قول الطاعن  أن هذا الحديث مكذوب على النبي ( وعلى صاحبه زيد بن وهب، كلام باطل لا يمت للحقيقة بصلة إذ الواجب على الطاعن والنافي أن يثبت علة الكذب والبطلان، ويفصل القول فيها سواء من جهة السند أو من جهة المتن، ويبين موضع الخلل، أما أن يكذب الحديث ويرده ويطعن فيه بمجرد العقل والهوى فهذا سبيل المنحرفين من الزنادقة وغيرهم الذين  لا يقيمون للسنة النبوية وزنا.

رابعا:
زعم الطاعن أن هذا الحديث يكون مستندا للمجرمين الذين يحتجون بالقدر في ما فعلوه من معاصي  فيجب علينا رده وتكذيبه.

 فنقول كون المجرمين يحتجون بالقدر في ما فعلوه من معاصي لا يستوجب رد الحديث وتكذيبه وهو قد صح من جهة السماع سندا ومتنا، أما احتجاج المجرمين فليس طريقا علميا في نقض السنة النبوية ،خاصة أن المشركين احتجوا بالقدر حينما قالوا [image: image3.wmf]وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ [image: image2.png]


[النحل:35].
خامسا:
أن هذا الحديث لا يشكل  على المؤمنين الصادقين المخلصين الذين خلت قلوبهم من الزيغ والضلال ، وإنما هو يشكل على  من في قلبه شبهة وهوى وزيغ وضلال،أمثال القدرية ، والجبرية، الذين ظلوا في هذا الباب فقالت الجبرية :إن العباد مجبورين على أفعالهم فليس لهم إرادة  ولا مشيئة ولا اختيار، ومذهب الجبرية فيه  ضلال وزيغ واضح، يتنافى مع حكمة الله في أصل الخلق  والعبودية والابتلاء والامتحان في الدنيا.
سادسا:

أن مذهب القدرية الذين ينكرون العلم السابق لله ، ويزعمون أن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد حدوثها ، مذهب ضال هالك ومارق عن الحق والإسلام، لذا جاء مذهب أهل السنة والجماعة وسطا بين الجبرية والقدرية .
ويُرد على الفرقتين بقوله تعالى ( لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ )(التكوير29,28) . ففي قوله ( لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ ... ) رد على الجبرية , وفي قوله ( وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ) رد على القدرية .
سابعا:
الإيمان بالقدر السابق وبعلم الله القدير واجب على كل مسلم، وقد ذكرا أهل العلم أن القدر أربعة أقسام: التقدير العام، والتقدير العمري، والتقدير السنوي، والتقدير اليومي، فالتقدير العام هو الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة.

وأما التقدير العمري فهو الذي يكتب والإنسان في رحم أمه، يبعث إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يكتب ذلك وهو في الرحم مع أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا لكل إنسان، ولهذا قال في الحديث: ( إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ).

وهكذا أيضاً أخبر بأن الله تعالى كتب على الإنسان كل شيء، وبأنه لا يتغير: ( واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف )، وهذا علم الله تعالى السابق، استدل عليه بهذه الآية من سورة الحديد: { مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا } [الحديد:22] أي: من قبل أن نخلقها.

ثامنا:
أن نقول لهذا المعترض المكذب الطاعن، اخبرنا هل يعلم الله مصيرك إلي الجنة أو إلي النار أو أن الله لا يعلم ذلك؟

فإن قال إن الله  لا يعلم ذلك فقد كفر ، وإن قال  إن الله يعلم ذلك سابقا في الأزل، فنقول علم الله وإحاطته بكل شيء وتقديره على العباد في كل أمورهم ومآلهم  هو ما ورد به الحديث النبوي السابق ،وبناء عليه تزول شبهته وتندحر زلته ويظهر الحق ويزول الباطل.
تاسعا:
أن نقول للطاعن المعترض هل إيمان الكافر والعاصي جاء مخالفا لمشيئة الله وقدره ، أم موافقا لمشيئة الله وقدره ؟

فإن قال : إيمان الكافر  جاء مخالفا لمراد الله ومشيئته فقد كفر لأنه نفى مشيئة الله والله سبحانه وتعالى يقول(وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ).
فمشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة، و الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات .

ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته. وهو سبحانه يحب المتقين، والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم.
عاشرا:
أن النبي صلى الله عليه وسلم، وضح القول الحق في الإيمان بالقدر والعلم والكتابة في بيانه للصحابة عندما سئل عن هذا الأمر فقال كل ميسر لما خلق له ،فعن جابر بن عبدالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: (جَاءَ سراقة بن مالك بن جعشم فَقَالَ يا رَسُول الله! بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن، فيم العمل اليوم، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟
فأجاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: (لا؛ بل فيما جفت به الأقلام، وجرت به المقادير، فقال سراقة: فيم العمل يا رسول الله؟ 
قال:"اعملوا , فكل عامل ميسر"ثم قرأ: "فأما من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى".(1) 

وهذا إثبات لمرتبتي العلم والكتابة.

الحادي عشر:

أن من فقه البخاري رحمه الله وحسن معتقده في باب القدر، أن بوب في صحيحه باب اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ، ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين".

الثاني عشر:
أن البخاري رحمه الله أخرج في صحيحه ما يؤيد حديث زيد بن وهب ،حيث روى عن أبي عبد الرحمن السلمي "عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت في الأرض وقال "ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قرأ {فأما من أعطى واتقى} الآية".
ــــــــ
(1) الحديث رواه مسلم في صحيحه برقم(4788)بدون الآية الكريمة، وأخرجه احمد في مسنده برقم(13602) والطبراني في معجمه الكبير برقم (6438)

الخاتمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين    وبعد
تبين معنا من خلال ماسبق الشبه والمطاعن العقلية التي أوردها السيد صالح أبو بكر في كتابه "الأضواء القرآنية".
وقد لاحظنا أن جميع الشبه والمطاعن التي استدل بها المؤلف تعد من المطاعن العقلية السخيفة الناتجة عن الزيغ والهوى والضلال.
فالسيد أبو بكر  لم يستطع نقد الأحاديث النبوية في صحيح البخاري  من حيث السند لعجزه وقصوره العلمي وبعده عن علم أهل الحديث، فقام  بنقد متون الأحاديث على طريقة المنحرفين من المبتدعة أصحاب الكلام الذين يقدسون العقل ويقدمونه على النقل في الاستدلال.

وقد رأينا تأثره بشيخه "محمود أبي رية " صاحب كتاب "أضواء على السنة المحمدية" الذي حاول في كتبه الطعن في السنة النبوية وانتقاصها، وإدعاء التحريف والتبديل فيها والتنقص من بعض الصحابة،  متبعا في ذلك طرق المستشرقين، وقد رد عليه الشيخ محمد أبو شهبة في كتابه" دفاع عن السنة النبوية"، وقمع جميع أفكاره وانحرافاته.
ولو تتبعنا أفكار السيد صالح أبو بكر لوجدناها مقتبسة عن أفكار شيخه أبي رية ، ومن هذه الأفكار المنحرفة الضالة، التشكيك في  عدالة الصحابة ، وانتقاصهم ، والتشكيك في حجية السنة النبوية، من خلال إيجاد الشبه والمطاعن في نصوصها، والزعم بوجود تناقضات فيها تتعارض مع بعضها أو تتعارض مع القرآن الكريم.
كذلك  الحكم على السنة النبوية الصحيحة بأنها  تعرضت للكذب والوضع والتحريف وأنها خلطت بالاسرائليات فهي سنة محرفة غير صالحة للاستدلال، لذا هم يكتفون بنصوص القرآن الكريم.

وهذا يدل دلالة قطعية على سوء معتقدهم وخبث طويتهم ، إذ أنهم  يريدون هدم وإسقاط المصدر الثاني من مصادر التشريع.

متناسين في ذلك أن الرواة من الصحابة هم أنفسهم الذين أخذنا عنهم القرآن الكريم ، فكيف نقبل روايتهم للقرآن الكريم، ونرفض روايتهم في السنة النبوية.

وخلاصة القول أن هذه المدرسة الفكرية المنحرفة لم تأتي بشيء جديد من عند أنفسها بل هم تلاميذ متخاذلون لتحديث الفكر المنحرف للمدرسة العقلية القديمة التي نشأت في القرون المتقدمة وقد تصدى لها علماء السنة فردوا على جميع أفكارهم ووضحوا تلبيساتهم وأباطيلهم  .

لذا نجد في كلام الصحابة وسلف الأمة الإيمان بنبوة محمد (  أصل عظيم يستلزم الإيمان بسنته القولية والفعلية والتقريرية، فكلامه عليه السلام تشريع وبيان للأمة، وكلامه وحي يتعبد به، وفعله منهج وطريقة يتعبد بها وهذا كله جاء بتأييد القرآن الكريم حينما قال: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو).
ونبينا ( آتانا بالمحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك .

هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
مراجع البحث

· تفسير القرآن العظيم-لابن كثير-نشر دار طيبة للنشر والتوزيع
· الجامع لأحكام القرآن –للقرطبي-نشر  دار عالم الكتب
· معالم التنزيل-الإمام البغوي- دار طيبة للنشر والتوزيع
· فتح الباري شرح صحيح البخاري – لابن حجر العسقلاني- نشر المكتبة السلفية
· الشفا بتعريف حقوق المصطفى –للقاضي عياض – نشر الكتب العلمية
· شرح العقيدة الطحاوية-تحقيق احمد شاكر نشر الأوقاف السعودية
· مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية – تحقيق انور الباز نشر دار الوفاء
· شرح العقيدة الواسطية-لشيخ الإسلام ابن تيمية- محمد خليل هراس نشر دار الهجرة
· شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة- اللالكائي-تحقيق احمد حمدان
· لسان العرب -لا بن منظور نشر دار صادر –  الطبعة الأولى بيروت لبنان

فهرس الموضوعات

	الموضوع
	رقم الصفحة

	المقدمة
	3

	خطة البحث
	4

	المبحث الأول: الرد على الشبه والمطاعن في تكذيب خبر بصاق النبي (
	6

	الرد على إنكار حادثة سحر النبي (
	20

	الرد على تكذيب جوع النبي (
	22

	المبحث الثاني: الرد على تكذيب خبر الدجال وخروجه
	28

	المبحث الثالث: الرد على المطاعن حول تكذيب قصة المعراج
	32

	المبحث الرابع: الرد على تكذيب خبر زيد بن وهب حول القدر
	43

	الخاتمة
	49

	الفهارس
	51


PAGE  
48

